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) سورة المنافقون (
} إذَِا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالوُاْ نشَْهَدُ إنَِّكَ لَرسَُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إنَِّكَ 

لَرسَُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إنَِّ ٱلْمُنَافِقِيَن لَكَاذِبُونَ { 

واْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إنَِّهُمْ سَآءَ مَا كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ {  } ٱتَّخَذُواْ أيَْاَنهَُمْ جُنَّةً فَصَدُّ
ــان  ــور الإيم ــي إلى ن ــتعداد الأص ــم الاس ــن يجذبه ــون الذي ــم المتذبذب ــون { ه } المنافق

ــة إلى  ــة والعــادات الرديئ ــات الطبيعي والاســتعداد العــارضي الــذي حــدث برســوخ الهيئ

الكفــر، وإنمــا هــم كاذبــون في شــهادة الرســالة لأن حقيقــة معنــى الرســالة لا يعلمهــا إلا 

اللــه والراســخون في العلــم الــذي يعرفــون اللــه ويعرفــون بمعرفتــه رســول اللــه، 

فــإن معرفــة الرســول لا تمكــن إلا بعــد معرفــة اللــه وبقــدر العلــم باللــه يعــرف الرســول 

فــا يعلمــه حقيقــة إلا مــن انســلخ عــن علمــه وصــار عالمــاً بعلــم اللــه وهــم محجوبــون 

عــن اللــه بحجــب ذواتهــم وصفاتهــم وقــد أطفــؤوا نــور اســتعداداتهم بالغــواشي البدنيــة 

والهيئــات الظلمانيــة فــأنى يعرفــون رســول اللــه حتــى يشــهدوا برســالته.

} ذَلِكَ بِأنََّهُمْ آمَنُواْ ثمَُّ كَفَرُوا فَطبُِعَ عَلَٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ {

 } وَإذَِا رَأيَْتَهُمْ تعُْجِبُكَ أجَْسَامُهُمْ وَإنِ يَقُولوُاْ تسَْمَعْ لِقَوْلهِِمْ 

سَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُوُّ كَأنََّهُمْ خُشُبٌ مُّ

 فَٱحْذَرْهُمْ قَاتلََهُمُ ٱللَّهُ أنََّ يُؤْفَكُونَ { 

وْاْ رُءُوسَهُمْ   } وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ تعََالَوْاْ يَسْتَغْفِرْ لكَُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّ

سْتَكْبِوُنَ {  ونَ وَهُم مُّ وَرَأيَْتَهُمْ يَصُدُّ

 } سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أسَْتَغْفَرتَْ لَهُمْ أمَْ لَمْ تسَْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ 

إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَـٰسِقِيَن { 

واْ   } هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولوُنَ لاَ تنُفِقُواْ عَلَٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ ينَفَضُّ

تِ وَٱلأرَْضِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْمُنَافِقِيَن لاَ يَفْقَهُونَ {  وَٰ مَٰ وَلِلَّهِ خَزآَئِنُ ٱلسَّ
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 } يَقُولوُنَ لَئِ رَّجَعْنَآ إِلَ ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرجَِنَّ ٱلأعََزُّ مِنْهَا ٱلأذََلَّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ 

وَلِرسَُولهِِ وَلِلْمُؤْمِنِيَن وَلَـٰكِنَّ ٱلْمُنَافِقِيَن لاَ يَعْلَمُونَ {
} ذلك بـ { سبب } أنهم آمنوا { بالله بحسب بقية نور الفطرة والاستعداد 

} ثم كفروا { أي: ستروا ذلك النور بحجب الرذائل وصفات نفوسهم 

} فطبــع عــى قلوبهــم { برســوخ تلــك الهيئــات وحصــول الريــن مــن المكســوبات فحجبوا 

عــن ربهــم بالكليــة } فهــم لا يفقهــون { معنــى الرســالة ولا علــم التوحيــد والدين.

} وإذا رأيتهــم تعجبــك أجســامهم { لأن التناســب في أشــكالهم وحســن مناظرهــم 

وروائهــم وكــال صباحتهــم ووســامتهم دلّ عــى اســتعدادهم مــن جهــة الفراســة ونــمّ 

بنــور فطرهــم، ولهــذا ســمع رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم لقولهــم: واســتمع إلى 

ــاء الفطــرة في الأصــل. ــإن الصباحــة وحســن المنظــر لا يكــون إلا مــن صف ــم: ف كلامه

ــات  ــال الهيئ ــتعدادهم وإبط ــور اس ــاء ن ــم وانطف ــى قلوبه ــن ع ــة الري ــا رأى غلب  ولم

ــه: ــم بقول ــن حاله ــب م ــم وتعج ــس منه ــة آي ــم الأصلي ــة خواصه ــة العارضي البدني

 } أنى يؤفكون { أي: يصرفون عن النور إلى الظلمة وعن الحق إلى الباطل. 

ــه ذكاءه  ــتنطقه لظن ــه، فاس ــناً وجه ــاً حس ــه رأى غلام ــاء أن ــض الحك ــن بع وروي ع

وفطنتــه فــا وجــد عنــده معنــى فقــال: مــا أحســن هــذا البيــت لــو كان فيــه ســاكن، 

ــم خشــب مســندة { ــه: } كأنه ــى قول وهــذا معن

 أي: أجــرام خاليــة عــن الأرواح لا نفــع فيهــا ولا ثمــر كالأخشــاب المســندة إلى الجــدران 

عنــد الجفــاف وزوال الــروح الناميــة عنهــا، فهــم في زوال اســتعداد الحيــاة الحقيقيــة 

والــروح الإنســاني بمثابتهــا } يحســبون كل صيحــة عليهــم هــم العــدوّ {

ــب،  ــاء القل ــور الفطــرة وصف ــام تكــون مــن اليقــن، واليقــن مــن ن  لأن الشــجاعة إن

وهــم منغمســون في ظلــات صفــات النفــوس محتجبــون باللــذات والشــهوات أهــل 

الشــك والارتيــاب، فلذلــك غلبهــم الجــن والخــور فاحذرهــم فقــد بطــل اســتعدادهم 

ــووا رؤوســهم { لضراوتهــم بالأمــور  فــا يهتــدون بنــورك ولا تؤثــر فيهــم صحبتــك } ل

الظلمانيــة واعتيادهــم بالكــالات البهيميــة والســبعية فــا يألفــون النــور ولا يشــتاقون 

إليــه ولا إلى الكــالات الإنســانية لمســخ الصــورة الذاتيــة } ورأيتهــم يصــدّون { 

يعرضــون لانجذابهــم إلى الجهــة الســفلية والزخــارف الدنيويــة فــا ميــل في طباعهــم 
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إلى الجهــة العلويــة والمعــاني الأخرويــة} وهــم مســتكبرون { لغلبــة الشــيطنة واســتيلاء 

ــم {  ــه له ــر الل ــن يغف ــة } ل ــور الخيري ــة وقص ــم بالأنائي ــة واحتجابه ــوة الوهمي الق

لرســوخ الهيئــات الظلمانيــة فيهــم وزوال قبــول اســتعداداتهم للهدايــة لفســقهم 

ــم. ــن الفطــرة القي ــم عــن دي وخروجه

} يقولــون لا تنفقــوا عــى مــن عنــد رســول اللــه حتــى ينفضــوا { لاحتجابهــم بأفعالهــم 

عــن رؤيــة فعــل اللــه وبمــا في أيديهــم عــا في خزائــن اللــه فيتوهمــون الإنفــاق منهــم 

لجهلهــم وكــذا توهمــوا العــزةّ والقــدرة ولأنفســهم لاحتجابهــم بصفاتهــم عــن صفــات 

اللــه فقالــوا: } ليخرجــنّ الأعــز منهــا الأذل { ولم يشــعروا أن العــزة والقــوة والقــدرة كلهــا 

أنــوار ذات اللــه تعــالى وصفاتــه اللازمــة لذاتــه فبقــدر القــرب منــه والفنــاء فيــه والمحــو 

ــه  ــه صــى الل ــه مــن رســول الل ــه تظهــر عــى المظاهــر الإنســية ولا أقــرب إلي في صفات

عليــه وســلم ثــم المؤمنــن المحققــن الموقينــن فــا أعــز منــه عليــه الســام مــن جميــع 

الخلــق ثــم الذيــن يلونــه مــن المؤمنــن } ولكــنّ المنافقــن لا يعلمــون {لمــكان احتجابهــم 

وشــدّة ارتيابهــم. ولقــد قيــض مــن نفــس مــن تكلــم بهــذا الــكلام مــن أخرجــه وحبســه 

ولم يدعــه يدخــل المدينــة حتــى أقــر بــأن العــزة للــه ولرســوله وللمؤمنــن.

ــه  ــلّ ابن ــة س ــوا إلى المدين ــا رجع ــن ابّي، فل ــه ب ــد الل ــو عب ــك ه ــل لذل روي أن القائ

ــه رســول  ــى أذن ل ــده حت ــزل حبيســاً في ي ــم ي ــاه مــن الدخــول، فل ــع أب الســيف ومن

ــن. ــه ورســوله والمؤمن ــزةّ الل ــه وســلم وشــهد هــو بع ــه علي ــه صــى الل الل
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} يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تلُهِْكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلادَُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّه

ونَ { ِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْخَاسُِ

ن قَبْلِ أنَ يَأتَِْ أحََدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ  ا رَزقَْنَاكُمْ مِّ  } وَأنَفِقُواْ مِن مَّ

الِحِيَن {  نَ ٱلصَّ قَ وَأَكُن مِّ دَّ رتْنَِي إِلَٰ أجََلٍ قَرِيبٍ فَأصََّ لَوْلا أخََّ

رَ ٱللَّهُ نفَْساً إذَِا جَآءَ أجََلُهَآ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِاَ تعَْمَلُونَ {  } وَلَن يُؤَخِّ
} لا تلهكــم أموالكــم ولا أولادكــم عــن ذكــر اللــه { إن صدقتــم في الإيمــان، فــإن قضيــة 

الإيمــان غلبــة حــب اللــه عــى محبــة كل شيء فــا تكــن محبتهــم ومحبــة الدنيــا مــن 

ــم  ــوا به ــه فتحتجب ــة الل ــى محب ــم ع ــة في قلوبك ــوال غالب ــم وبالأم ــق به ــدّة التعل ش

عنــه فتصــروا إلى النــار فتخــروا نــور الاســتعداد الفطــري بإضاعتــه فيــا يفنــى 

سريعــاً، وتجــردّوا عــن الأمــور بإنفاقهــا وقــت الصحــة والاحتيــاج إليهــا ليكــون فضيلــة 

في أنفســكم وهيئــة نوريــة لهــا، فــإن الإنفــاق إنمــا ينفــع إذا كان عــن ملكــة الســخاء 

وهيئــة التجــردّ في النفــس. فأمــا عنــد حضــور المــوت فالمــال للــوارث لا لــه فــا ينفعــه 

إنفاقــه وليــس لــه إلا التحــر والتنــدم وتمنــى التأخــر في الأجــل بالجهــل فإنــه لــو كان 

ــه مقــدّر في  ــاً بالآخــرة لتيقــن أن المــوت ضروري وأن ــاً في دعــوى الإيمــان وموقن صادق

وقــت معــن قــدّره اللــه فيــه بحكمتــه فــا يمكــن تأخــره } واللــه خبــر {

 بأعمالكــم ونياتكــم فــا ينفــع الإنفــاق في ذلــك الوقــت ولا تمنــي التأخــر في الأجــل، 

ــرد  ــن التج ــخاء ولا ع ــة الس ــن ملك ــس ع ــه لي ــه بأن ــاح لعلم ــدّق والص ــد التص ووع

ــه  ــه مع ــب ب ــه يذه ــب أن ــه يحس ــال كأن ــب الم ــل وح ــة البخ ــن غاي ــل م ــزكاء ب وال

وبــأن ذلــك التمنــي والوعــد محــض الكــذب ومحبــة العاجلــة لوجــود الهيئــة المنافيــة 

ــالى: ــه تع ــال الل ــا ق ــا، ك ــل إلى الدني للتصــدّق والصــاح في النفــس والمي

واْ لَعَادُواْ لِمَ نهُُواْ عَنْهُ وَإنَِّهُمْ لَكَاذِبُونَ { } وَلَوْ رُدُّ
]الأنعام، الآية:28[، والله أعلم.
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